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تســبب ظهــور القيــادي في مليشيــا الجنجويــد السودانيــة علــي محمد علــي عبــدالرحمن الشهــير بـــ”علي
كــوشيب” أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة في لاهــاي، قبــل  أيــام في حالــة إربــاكٍ واضحــةٍ للمشهــد
السـوداني خاصـة المكـون العسـكري الأكـثر نفـوذًا داخـل الحكومـة الانتقاليـة الـتي تـم تشكيلهـا بمـوجب
يـة والتغيـير مـن جـانب وجـنرالات نـافذين في نظـام اتفـاق دسـتوري تـم تـوقيعه بين تحـالف قـوى الحر

الرئيس المخلوع عمر البشير من الجانب الآخر.

ية إفريقيا الوسطى عبر الحدود مع إقليم دارفور السوداني في فبراير/ كان كوشيب، قد فرّ إلى جمهور
شباط الماضي بعد أن أعلنت الحكومة السودانية عن نيتها تسليم المتهمين في جرائم دارفور للمحكمة
يـــر دفـــاعه سابقًـــا في لاهـــاي. وأبـــرز هـــؤلاء المتهمين هـــم الرئيـــس المخلـــوع عمـــر البشـــير إلى جـــانب وز
عبدالرحيم محمد حسين ورئيس الحزب الحاكم سابقًا أحمد هارون، إذ كانت المحكمة قد أصدرت في
العام  مذكرات اعتقال في مواجهة المذكورين أعلاه بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم

ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
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البرهان تراجع عن خطة تسليم البشير إلى
الجنائية 

ــة وعلــى رأســهم ــا الوســطى بعــد أن أعلــن قــادة الحكومــة الانتقالي جــاء هــروب كــوشيب إلى إفريقي
عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن تعاونهم التام مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة
المطلــوبين في جرائــم الحــرب والإبــادة الجماعيــة، رغــم أن لائحــة الاتهامــات قــد تشمــل البرهــان وقائــد
قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حمديتي” في مرحلة لاحقة، إذ كانا من القيادات العسكرية
المقربة من الرئيس المخلوع عمر البشير وتُوجّه إليهما التهم بالمشاركة في ارتكاب المجازر المروعة في إقليم

دارفور مطلع القرن الحالي.

إعلان البرهان عن التعاون مع الجنائية الدولية لم يعقبه أية خطوات فعلية لتسليم المطلوبين وعلى
رأسهم البشير، فيبدو أن رئيس المجلس السيادي أحسّ بخطورة تسليم الرئيس المخلوع على وضعه
هو ورفيق دربه حميدتي، فلم يتخذ الأول أي إجراء تنسيقي مع المحكمة الجنائية لتسليم المطلوبين
إلى أن فوجئ بالخطوة التي أقدم عليها علي كوشيب بتسليم نفسه إلى المحكمة عن طريق القوات

الدولية الموجودة في إفريقيا الوسطى الدولة المجاورة لإقليم دارفور.

القوانين التي يُمكنها المحاكمة على جرائم الحرب لا وجود لها حاليًا في
السودان

شكوك في نزاهة القضاء السوداني
في دارفور كان المشهد مختلفًا تجاه بدء محاكمة كوشيب، إذ عمّت الفرحة ذوي الضحايا وأسرهم في
الإقليم بأن يد العدالة قد امتدت أخيرًا لتقبض على أحد الجناة المطلوبين للجنائية، إذ لا يثق كثيرون
في منظومة القضاء السوداني الذي يخضع في الوقت الحالي إلى عملية إصلاح وإعادة هيكلة بغرض
محاربة الفساد المتغلغل فيه، والذي كان قد حوله إلى جسم تابع للسلطة التنفيذية ولحزب المؤتمر
الوطني الذي رأسه البشير، بمعنى أن النظام القضائي تغيرّ كثيرًا خلال العقود الثلاثة الماضية، ولم يعد

محط ثقة كثيرين في السودان، من حيث الاستقلالية والنزاهة. وفق ما يرى مراقبون.

بموازاة ذلك، يعتبر الخبير القانوني منعم آدم، أن القوانين التي يُمكنها المحاكمة على جرائم الحرب لا
 رجعــي، موضحًــا: “أي

ٍ
وجــود لهــا حاليًــا في الســودان، وشكّــك في إمكانيــة تطــبيق أيّ إصلاحــات بــأثر

إصلاحـات قانونيـة مُحتملـة لـن يكـون لهـا أثـرٌ قـانوني علـى الموقـف (أي المحُاكمـة علـى الجرائـم داخـل
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السودان)؛ لأن انتهاكات القانون الدولي حينها لم تكُن جزءًا من القانون الجنائي السوداني”.

تضــــارب وجهــــات النظــــر داخــــل المجلــــس
السيادي

كوشيب عمل في قوات الشرطة السودانية مساعدًا طبيًا، قبل أن يتقاعد منها في نهاية تسعينيات
القرن الماضي. وعندما تفجر القتال في دارفور عام ، التحق الرجل بقوات الدفاع الشعبي، حيث
قــررت حكومــة البشــير وقتهــا تســليح بعــض القبائــل لمواجهــة الحركــات المســلحة، فكــان ذلــك مــدخلاً
لانخــراط كــوشيب في ميليشيــا الجنجويــد المتهمــة بارتكــاب الفظــائع ضــد المــدنيين في دارفــور، مــا دعــا
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لإصــدار مــذكرة توقيــف ضــده في  أبريل/نيســان ، بتهمــة قيــادة

العمليات العسكرية ضد المدنيين على أساس عرقي.

وبعد أن سقط نظام البشير في  أبريل/ نيسان  بقي كوشيب في مسقط رأسه لقرابة عام
ــة ــد بعــد التصريحــات المتقلب ــدًا مــن الوضــع الجدي ــه اســتشعر خطــرًا متزاي بعــد ســقوط النظــام، لكن
للعســكريين إذ رفــض رئيــس المجلــس الســيادي عبــدالفتاح البرهــان في يوليــو/ تمــوز  تســليم
يـن للجنائيـة الدوليـة، وهـو موقـف ينـاقضه عضـو آخـر في مجلـس ا مـن المطلـوبين الآخر البشـير، ولا أيـ
الســيادة الســوداني في شقــه المــدني، هــو محمد حســن التعــايشي، أحــد المســؤولين عــن ملــف السلام في
البلاد، الذي قال إن السودان سيقوم بتسليم المطلوبين، باعتبار ذلك من أهم استحقاقات السلام

في دارفور. 

نتيجــة لهــذه المواقــف المتضاربــة مضافًــا إليهــا إصــدار النيابــة العامــة السودانيــة مــذكرة اعتقــال في حــق
شخصه، رأى علي كوشيب أنه من الأفضل أن يخ من السودان عن طريق الحدود البرية مستغلاً
حالــة الســيولة الأمنيــة الــتي تعــاني منهــا البلاد في الــوقت الحــاليّ، فــاتجه في فبرايــر/ شبــاط إلى إفريقيــا

الوسطى ومن هناك قام بتسليم نفسه مؤخرًا.

وقــد تــواترت أنبــاء عــن أن كــوشيب هــرب مــن مســقط رأســه في رهيــد الــبردي إلى منطقــة أم دافــوق
الحدودية بين السودان وإفريقيا الوسطى، مستخدمًا سيارتي دفع رباعي، إحداهما لحمايته والثانية
لنقله، كما استعان بالعشرات من أبناء قبيلته لتوفير الحماية له خوفًا من إمكانية ملاحقته بواسطة

السلطات أو ربما تعرضه إلى اعتداءات من أهالي الضحايا.



هل سلّم كوشيب نفسه بموجب صفقة؟
يذهب المحل السياسي عبدالله مجاهد إلى تأييد صحة هذه التسريبات، إذ يرى أن كوشيب ذهب إلى
المحكمــة في إطــار صــفقة نسّــقتها أجهــزة مخــابرات دوليــة (لم يســمها)، بمشاركــة بعــض النــافذين مــن

المكوّن المدني في حكومة الفترة الانتقالية.

الصفقة تقتضي أن يتحوّل كوشيب إلى “شاهد ملك”، خلال مثوله أمام
المحكمة الجنائية الدولية

وقال مجاهد، إن الحكومة الانتقالية في السودان تهدف إلى إقناع المجتمع الدولي بأن موقفها من
العدالة الدولية يختلف عن موقف نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي كان يرفض التعامل مع

المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أنها “مسيّسة”.

وشــدد علــى أن الصــفقة تقتــضي أن يتحــوّل كــوشيب إلى “شاهــد ملــك”، خلال مثــوله أمــام المحكمــة
ير دفاعه عبدالرحيم محمد الجنائية الدولية، بما يقود لتوفير أدلة ضد الرئيس السابق عمر البشير ووز

حسين ومساعده أحمد هارون، المطلوبين للمحكمة.

يــارة الــتي نفذهــا عضــو مجلــس الســيادة محمد حســن التعــايشي إلى واســتشهد المحلــل الســياسي بالز
منطقـة أم دافـوق الحدوديـة بين السـودان وإفريقيـا الوسـطى، قبـل أيـام قليلـة مـن تسـليم كـوشيب

نفسه إلى الجنائية، وقال إنها “تبرهن على وجود صفقة في محاكمة كوشيب”.

يتفـق عضـو هيئـة الـدفاع عـن الرئيـس المخلـوع عمـر البشـير، المحـامي محمد الحسـن الأمين، علـى وجـود
“صفقة ومؤامرة”، الهدف منها تحويل كوشيب إلى شاهد ملك، بما يقود لتسليم مطلوبين آخرين

إلى المحكمة الجنائية.

إذ قال الأمين، إن “الدلائل على وجود الصفقة والمؤامرة ظهرت بوضوح خلال أولى جلسات محاكمة
كـوشيب، حيـث طلـب محـاميه مـن المحكمـة الوقـوف حـدادًا علـى الضحايـا الذيـن تزعـم الجنائيـة أن
موكله كوشيب متورطّ في قتلهم، مع أن المنطق العدلي يؤكد أن هذا الدور يجب أن يقوم به محامي
الاتهام – إذا كان ضرويًا – وليس محامي الدفاع، الذي يتوجب عليه أن ينكر وجود ضحايا، أو أن

ينكر علاقة موكله بهم، ولكن يبدو أن هذا الدور مرسوم بعناية”.
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يين مخاوف القادة العسكر
يـر سـابق لموقـع ميـدل إيسـت إي البريطـاني، فـإن عنـاصر الجيـش والميليشيـا السودانيـة، وبحسـب تقر
الـتي كـانت في السـابق جـزءًا مـن أجهـزة دولـة البشـير، تشـارك حاليًـا في الحكومـة الانتقاليـة الـتي تـدير

البلاد، رغم اتهامها بالتورطّ في جرائم دارفور.

ويضيف التقرير أن خير مثال على هذه الشخصيات هو محمد دقلو المعروف باسم حميدتي. إذ يرأس
حميدتي قوات الدعم السريع، وهي مجموعةٌ شبه عسكرية تتألّف من مختلف جماعات ميليشيا
الجنجويد المتُّهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور وقمع اعتصام القيادة العامة السنة الماضية
بالقتـل والاغتصـاب والعنـف المفـرط، وعلـى الرغـم مـن ذلـك يتصاعـد نفـوذ الرجـل المثـير للجـدل حـتى
تغوّل على معظم صلاحيات السلطة المدنية في الحكومة الانتقالية التي تدير السودان بعد سقوط

البشير.

ويعتقد آدم أنّ بعض قادة الميليشيا والجيش يخشون أن تكون لدى المحكمة الجنائية الدولية قائمة
اتهّــام أخــرى غــير مُعلنــة للمشتبــه في تــورطّهم بارتكــاب جرائــم داخــل الســودان. وأوضــح: “جميعهــم
يتوقّعــون إدراج أســمائهم علــى تلــك القائمــة”، فيشــير الخــبير القــانوني إلى أن الجيــش الــذي يتقاســم
الســلطة حاليًــا مــع المــدنيين يشعــر بالتهديــد حين تُــذكر كلمــة “العدالــة”، لأنّــه كــان جــزءًا لا يتجــزأ مــن

النظام إبان ارتكاب الجرائم الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان”.

لكوادر القوية التي تفتقر إليها الحكومة السودانية يمكن أن تضغط على
العسكريين أو أن تصا الشعب على الأقل بالعراقيل التي يضعها العسكر

فرصة أمام المدنيين لتصحيح الأوضاع
يــدة السودانيــة هنــادي الصــديق تلفــت أيضًــا إلى أن مخــاوف رئيــس مجلــس الكاتبــة بصــحيفة الجر
الســيادة عبــدالفتاح البرهــان بــدأت تتزايــد بشكــل أوضــح عقــب تســليم علــي كــوشيب نفســه لمحكمــة
الجنايات الدولية، وحدة التوتر تضاعفت مع تحديد موعد وصول البعثة الأممية بعد أشهر والتي

ستكون متزامنة مع نهاية فترة سيطرة المكون العسكري على مجلس السيادة.

وتشير هنادي الصديق إلى أن الوضع الاقتصادي المأزوم يشترك فيه العسكريون بشكل مباشر من
ينــة خلال تمســكهم بالشركــات والمؤســسات الهامــة الــتي يفــترض أن يكــون منبــع ومصــب أموالهــا خز

وزارة المالية وهو ما لم يحدث حتى الآن، وساهم في التردي الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

https://www.middleeasteye.net/news/sudan-why-omar-bashir-icc-international-criminal-court
https://www.facebook.com/pg/aljareeda.sudanese.newspaper/posts/


لا يوجد أدنى شك في أن الأجندة التي يعمل عليها المكون العسكري في مجلس السيادة هي إفشال
الفترة الانتقالية وتشويه صورة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والتي شُكلّت
أصلاً مــن كــوادر ضعيفــة عديمــة الخــبرة، غــير أن الفرصــة مــا تــزال مواتيــة أمــام رئيــس الــوزراء والقــوى

المدنية الحريصة على مستقبل البلاد وإرساء التحول الديمقراطي من خلال خطوتين أساسيتين:

أولهما: الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي على أن يكون بعيدًا عن المحاصصة الحزبية والمجتمعية
الـــتي أتـــت بالحكومـــة الحاليـــة. والساحـــة السودانيـــة مليئـــة بالكفـــاءات المســـتقلة عـــن الانتمـــاءات

السياسية.

الثانية: تغيير الطاقم الحكومي الحالي بعد أن أثبت معظم الوزراء فشلاً واضحًا في المهام التي أسُندت
إليهم، فالكوادر القوية التي تفتقر إليها الحكومة السودانية يمكن أن تضغط على العسكريين أو أن

تصا الشعب على الأقل بالعراقيل التي يضعها العسكر.

ــذ ــير، قــرارات شجاعــة بتنفي ــوزراء حمــدوك والمخلصين مــن ائتلاف قــوى التغي إذا مــا اتخــذ رئيــس ال
الخطوتين اللتين سبق ذكرهما، فإن ذلك سيؤدي إلى الاستفادة القصوى من مثول علي كوشيب
يــد مــن الضغــط علــى القــادة العســكريين مثــل البرهــان أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتــوجيه مز

وحمديتي الذيْن تتزايد سلطاتهما كل يوم بدل العكس.

حتى الآن لا توجد مؤشرات على إمكانية توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات مباشرة لعبدالفتاح
البرهان وحمديتي، لكنّ الجلسة القادمة لمحاكمة كوشيب التي يتوقع أن تنعقد في ديسمبر/ كانون

الأول القادم ربما توضح ذلك، إذ يُنتظر أن يعرض الادعاء أدلة على تورط المتهم في فظائع دارفور.

مثــول علــي كــوشيب أمــام المحكمــة الدوليــة وقبلهــا قــرار مجلــس الأمــن بتشكيــل البعثــة السياســية
لمساعــدة الســودان علــى الانتقــال يشكلان فرصــة ذهبيــة أمــام حكومــة حمــدوك لوضــع حــدٍ أمــام
طموحــات العســكريين المــدعومين مــن المحــور المعــادي للثــورات، في مقابــل اضمحلال فــرص التحــول
الــديمقراطي واقــتراب البلاد مــن شموليــة عســكرية إن لم يتــم تــدارك الأمــر سريعًــا خاصــة أن الســخط

الشعبي من أداء الحكومة أخذ يتضاعف في الآونة الأخيرة.
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